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356299 ‐ ما ه مراحل تشريع الصيام؟

السؤال

أرجو معرفة مراحل الصيام قبل أن تنسخ باليفية الت عليها الآن.

ملخص الإجابة

كان تشريع الصيام عل مراحل:

‐فرض أولا صوم عاشوراء.

‐ثم نسخ فرض صوم عاشوراء، وفرض صوم شهر رمضان مع التخيير.

‐وكان الصيام مع المنع من الأكل والشرب والجماع ليلا بعد النوم.

‐ثم نسخ ذلك، واستقر الحم عل وجوب صومه دون تخيير، مع إباحة الأكل والشرب والجماع ليلا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أول ما أمر به النب صل اله عليه وسلم من الصيام قبل فرض رمضان هو صوم عاشوراء.

هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبكو ،ةيلاهالج ف شيقُر هوما تَصموي اءاشُورع موانَ يك " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ، رائع نكما ورد ع

وسلَّم يصومه، فَلَما قَدِم المدِينَةَ صامه، وامر بِصيامه، فَلَما نَزل رمضانُ كانَ من شَاء صامه، ومن شَاء لا يصومه" البخاري

(3831)، ومسلم (1125).

،هلَيثُّنَا عحيو ،اءاشُورع موي امينَا بِصرماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ":قَال ،نْهع هال ضةَ ررمس نابِرِ بج نوع

ويتَعاهدُنَا عنْدَه، فَلَما فُرِض رمضانُ، لَم يامرنَا، ولَم ينْهنَا ولَم يتَعاهدْنَا عنْدَه " رواه مسلم (1128).

وأما رمضان فقد فرض صيامه ف السنة الثانية للهجرة.
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:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إل وسط الإسلام بعد الهجرة، لما

توطّنت النفوس عل التوحيد والصلاة، وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج.

وكان فرضه ف السنة الثانية من الهجرة، فتوف رسول اله صل اله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات " انته من "زاد

المعاد" (2/29).

وكان فرضه عل ثلاث مراحل:

:المرحلة الأول

التخيير بين الصوم، أو الإفطار مع إطعام مسين عن كل يوم.

نْتُمنْ كا مَل روا خَيومنْ تَصاو لَه رخَي وا فَهرعَ خَيتَطَو نفَم ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعو :ه تعالقال ال

تَعلَمونَ البقرة /184.

عن سلَمةَ بن الاكوع، قَال: " لَما نَزلَت: وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين كانَ من اراد انْ يفْطر ويفْتَدِي، حتَّ نَزلَتِ الآيةُ

الَّت بعدَها فَنَسخَتْها ) رواه البخاري (4507)، ومسلم (1145).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

ه عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا، وفرض أولا علال صل السنة الثانية إجماعا، فصام النب ه الصيام فوقد فرض ال "

التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحمة من فرضه عل التخيير التدرج ف التشريع؛ ليون أسهل ف القبول؛ كما ف تحريم

الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية عل من لا يستطيع الصوم إطلاقا " انته من "الشرح الممتع" (6/298).

المرحلة الثانية :

إلزام المستطيع بالصوم، ورفع التخيير.

:ه تعالقال ال

شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى للنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه ومن كانَ مرِيضا

مَّللَعو مدَاكا هم َلع هوا الِربُتلدَّةَ ولُوا الْعمُتلو رسالْع مِرِيدُ بي و رسالْي مِب هرِيدُ الي خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا

تَشْرونَ البقرة /185.
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نم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلانَ عضمر نَّا فك " :قَال نَّهالسابق، ا عوكا نةَ بلَمرواية مسلم لحديث س وف

شَاء صام ومن شَاء افْطَر فَافْتَدَى بِطَعام مسين، حتَّ انْزِلَت هذِه ايةُ: فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه" رواه مسلم (1145).

وعلّق البخاري ف صحيحه بصيغة الجزم عن ابن ابِ لَيلَ، أنّه قال: "حدَّثَنَا اصحاب محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم: نَزل رمضانُ

روا خَيومنْ تَصاا:  وخَتْهكَ، فَنَسذَل ف ملَه صّخرو ،يقُهطي نمم ،موكَ الصينًا تَرسم موي لك مطْعا نانَ مَف ،هِملَيع فَشَق

لَم فَامروا بِالصوم" . "فتح الباري" (4 / 187).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" التخيير ف الصوم ف أول الإسلام بين الإطعام وبينه، لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأباه؛ إذ هو هجر مألوفها

ومحبوبها، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما ف طيه من المصالح والمنافع، وخيرت بينه وبين الإطعام، وندبت إليه.

فلما عرفت علّته وألفته، وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد: حتم عليها عينا، ولم يقبل منها سواه.

فان التخيير ف وقته مصلحة، وتعيين الصوم ف وقته مصلحة، فاقتضت الحمة البالغة شرع كل حم ف وقته؛ لأن

المصلحة فيه ف ذلك الوقت " انته. "مفتاح دار السعادة" (2 / 930).

المرحلة الثالثة :

كان الصائم ف بداية فرض الصوم إذا نام بعد غروب الشمس، ولم يفطر: حرم عليه الأكل والشرب والجماع إل الليلة التالية.

ثم نسخ هذا الحم، فشرع للصائم أن يأكل ويشرب، ويجامع أهله ف الليل، ف أي ساعة شاء، قبل نومه أو بعده.

لقَب فَنَام ،فْطَارالا رضا، فَحمائص لجانَ الرذَا كا لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم ابحصانَ اك " :قَال ،نْهع هال ضر اءرالب نع

فَقَال ،تَهارام َتا فْطَارالا رضا حا، فَلَممائانَ صك ارِينْصةَ الامرص نب سنَّ قَياو ،سمي َّتح هموي لاو لَتَهلَي لكاي لَم رفْطنْ يا

لَها: اعنْدَكِ طَعام؟ قَالَت: لا، ولَن انْطَلق فَاطْلُب لَكَ، وكانَ يومه يعمل، فَغَلَبتْه عينَاه، فَجاءتْه امراتُه، فَلَما راتْه قَالَت: خَيبةً لَكَ،

َلا فَثالر اميلَةَ الصلَي مَل لحةُ: االآي ذِهه لَتفَنَز ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رفَذُك ،هلَيع غُش ارالنَّه فا انْتَصفَلَم

نسائم ، فَفَرِحوا بِها فَرحا شَدِيدًا، ونَزلَت: وكلُوا واشْربوا حتَّ يتَبين لَم الخَيطُ الابيض من الخَيط الاسودِ " رواه البخاري

.(1915)

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها: إيجابه بوصف التخيير.
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والثانية: تحتمه، لن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم، حرم عليه الطعام والشراب إل الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة،

وه الت استقر عليها الشرع إل يوم القيامة " انته من "زاد المعاد" (2 / 30).

ثم شرع سائر تطوع الصيام شيئا فشيئا، كما ه سنّة التشريع.

واله أعلم.


